
الآراء الاجتماعّیة في نھج البلاغة
عبد الوھاب حموده

أستاذ الأدب الحدیث بكلیة الآداب بجامعة فؤاد الأول

 

لسنا بصدد تحقیق نسبة كتاب «نھج البلاغة» إلى الإمام على رضى الله عنھ، أو إلى جامعھ الشریف الرضي، فان لذلك مجالا

غیر ھذا.

غیر أنھ مما لا شكفیھ عند أحد من أدباء ھذا العصر، و لا عند أحد ممن تقدمھم في أن أكثر ما تضمنھ «نھج البلاغة» ھو من

كلام أمیر المؤمنین رضوان الله علیھ.

وعلى ضوة ھذا الرأى نحن ننظر في الكتاب فنبحث في مطاویھ، و نمتع الذھن بأسرار معانیھ، و نستخرج منھ الآراء الناضجة

الاجتماعیة، و الأفكار الخالدة الانسانیة.

و ان الباحث لیتملكھ الدھش حین یرى لأدب آل البیت جمیعا سمات خاصة و خصائص متمایزة، لا فرق في ذلك بین رجالھم و

نسائھم و خطبائھم و شعرائھم.

فان لأدب كل جماعة سمات تستمد من وجداناتھم، و صدق عواطفھم، ونبل مقاصدھم، و دقة مشاعرھم.

فمن سمات أدب آل البیت صدق العاطفة. وجزالة الأسلوب، و سمو المقصد، و حرارة العبارة، و قوة الایمان، و رسوخ

العقیدة، و توقد الوجدان .

و لا عجب في ذلك، فان الأدب ینھض في عصور المشادة لا عصور اللین و الأمن، و ان عصور الأمن عصور طراوة ودعة لا

تحفز النفوس، و لا تستثیر قواھا الكامنة.

و على النقیض من ذلك عصور المشادة و الجھاد التي تحرك أعمق اعماق النفوس و تثیر كل تیاراتھا، و تبتعث رواقدھا، لما

تتطلبھ طبیعة العراك من استمداد كل قوة، و افراغ كل جھد.

ً و شكوى، و لا بكاء ولا عویلا، وإنما ترك قوة صامدة، وتحقیراً لأمر ان الاضطھاد العنیف لم یترك في أدب آل البیت أنینا

الدنیا، وإعظاماً للجھاد، وإكباراً للتضحیة.

ً قویة، فقد اصطبغت ھذه المعاني بالمثل الأعلى للایمان و و لم یكن لآل البیت أسلوب قوى فحسب، بل كانت معانیھم أیضا

العقیدة، فاكتسبت رونقا و جلالا و عظمة و جمالا.

و لاغرو فقد قدموا في سبیل ھذه العقیدة أغلى ما یمكن أن یقدمھ انسان قربانا لعقیدة، و ھي أنفسھم الزكیة، وأرواحھم

الطاھرة، ألیس یقول الإمام رضى الله عنھ: (لنا حق فان أعطیناه، و الا ركبنا أعجاز الابل و ان طال السرى).

و قد اجتمع لھ رضى الله عنھ في كتاب «نھج البلاغة» ما یجتمع لكبار الحكماء و أفذاذ الفلاسفة، و نوابغ الربانیین من آیات

الحكمة السامیة، و قواعد السیاسة المستقیمة، و من كل موعظة باھرة، و حجة بالغة، وآراء اجتماعیة، و أسس حربیة، مما

یشھد للامام بالفضل و حسن الأثر.

فأنت و اجد في خطبھ ووصایاه رضوان الله عنھ ملتقى العاطفة المشبوبة و الاحساس المتطلع إلى الرحمة و الاكبار، فقد كانت

حیاتھ و حیاة أبنائھ سلسلة من الجھاد و الصراع و الاضطھاد و الجلاد.

فكان رضى الله عنھ شجاعا غیر بغى، قویاً في غیر قسوة، سلیم الصدر من الضغن و الحقد، برىء النفس من حب الانتقام و

الغرور، لا یتكلف ولا یحتال على أن یتكلف، بل كان یقول: (شرالاخوان من تكلف لھ).



و كان لایعرف غیر طریق واحدة ھي طریق الصراحة التي تكشف عن قرارة نفسھ، فھو في طلب الحق لاتلین قناتھ، و لا

تأخذه فیھ ھوادة، و ھو یربأ بنفسھ أن یستھوى الأفئدة بالمداجاة والمقاربة و بذل العطاء كما كان یفعل سواه.

و من الیسیر أن نعرف سیاسة الإمام بینھ و بین رعایاه من غیر حاجة إلى الاطالة في التعریف و سرد الامثال. فانھا سیاسة

الرجل الذي شاه القدر أن یجعلھ فدیة للخلافة الدینیة في نضالھا الأخیر مع الدولة الدنیویة، فھى سیاسة أقرب إلى المساواة، و

أدنى إلى رعایة الضعفاء،فالناس في الحقوق سواه، لا محاباة لقوى، و لا اجحاف بضعیف، فالروح الانسان ھو قوام الحكومة

الإمامیة.

فمن آرائھ الاجتماعیة أنھ رضى الله عند قد دعا إلى التعاون دعوة صریحة في عبارة نبیلة حیث قال یودع جنوداً ذاھبین إلى

القتال:

(و أى امرى ء منكم أحس من نفسھ رباطة جأش عند اللقاء، و رأى من أحد اخوانھ فشلا. فلیذب ّ عن أخیھ بفضلنجدتھ كما

یذب عن نفسھ، فلو شاء الله الجعلھ مثلھ).

و ھو لا یزال یلح في دعوتھ إلى التعاون، و انھ لیسوقھا في منطق واضح و حجة لازمة: (أیھا الناس انھ لایستغنى الرجل و

ان كان اذا مال عن عشیرتھ و دفاعھم عنھ بأیدیھم و ألسنتھم).

فالانسان مدنى بالطبع أو ھو كما وصفھ فیلسوف الیونان أرسطو «حیوان اجتماعي» ولھذا دعا الإمام دعوتھ.

و ما مر بنا من دعوة الإمام إلى التعاون، لیس الا بعض دعوتھ إلى (الحب العام) فان قلبھ النبیل قد غمر بھذه العاطفة

الشریفة، و ثبتھا ایمانھ القوى المنقطع النظیر. و لیس ھذا بغریب ممن صادق النبي صلوات الله وسلامھ علیھ و شاطره آلامھ

و جھاده، فشعر بحلاوة الصداقة، و ذاق جمال الأخوة.

و ان النزعة الدیمقراطیة في كتاب «نھج البلاغة» أبین من أن تحتاج إلى بیان. فھو فضل العامة على الخاصة، وان سخط

الخاصة، و ھذا عرفان منھ لخطر العامة و مبلغ تأثیر ھم في صلاح الأمة و فسادھا، فقال:

(ان سخط العامة یجحف برضىالخاصة، و ان سخط الخاصة یغتفرمع رضا العامة، و لیس أحد من الرعیة أثقل على الوالى

مؤونة في الرخاء و أقل معونة لھ في البلاء، و أكره للانصاف، و أسأل بالالحاف، و أقل شكراأًعند الاعطاء و ابطاً عذراً عند

المنع، و أضعف صبرا عند ملمات الدھر، من أھل الخاصة. و انما عماد الدین و جماع المسلمین، و العدة للأعداء: العامة،

فلیكن صفوك لھم، و میلك معھم) فھذا كلام صریح في تفضیلھم، و الاعتماد علیھم.

غیر أنا نقف برھة عند ھذا الاندفاع، نقف لنسمع الاعتدال في الرأي و الأصالة في الحزم، و الدقة في الفكرة، یقول رضى الله

عنھ في وصیة لھ:

(ثم الصق بذوى الأحساب و أھل البیوتات الصالحة، و السوابق الحسنة، ثم أھل النجدة و الشجاعة، و السخاء و السماحة).

نعم ان ھذا النغمة قد تبدو شاذة، و لكن ینبغى ألا نرتاع لھا و لنكمل استمتاعنا بأنشودة الإمام الحبیبة، فان وصیتھ بالالتصاق

بذوى الأحساب لاتنافي الدیمقراطیة فھو لم یدع إلى تمییزھم، و انما دعا إلى الانتفاع بما عند ھم، و كثیراً ما یتسق نبل

الأخلاق مع نبل الدماء، ثم ان الإمام أتبع ذلك بقولھ (والسوابق الحسنھ ثم أھل النجدة و الشجاعة و السماحة) وھؤلاء یكونون

من ھذه الطبقة كما یكونون من تلك دون تمییز، على أن الإمام قد تأثر فیما یبدو بما كان عند العرب من احترام للأنساب و

تفاخر بھا.

و اذا كان الإمام قد أخذ بالدیمقراطیة كما وضح فمن الطبیعي أن نراه نصیرا للحریة، یھیب بابنھ (ولا تكن عبد غیرك و قد

خلقك الله حرا).



و لكن الإمام لم ینس أن للجمھور سیئاتھ، كما أن لھ حسناتة، فلنسمع كلمة الإمام في الغوغاء، قال :

(الناس ثلاثة: فعالم ربانى، و متعلم على سبیل نجاة، و ھمج رعاع اتباع كل ناعق، یمیلون مع كل ریح، لم یستضیئوا بنور

العلم، و لم یلجئوا إلى ركن وثیق».

ووصف الغوغاء في موضع آخر بأنھم من اذا اجتمعوا غلبوا، و اذا تفرقوا لم یعرفوا، ووصفھم مرة أخرى بأنھم من اذا

اجتمعوا ضروا، و اذا تفرقوا نفعوا، لأن كل صانع ینصرف إلى عملھ فیحصل النفع.

و قد وضع الإمام اصبعھ على آفة من آفات الجماھیر و طبیعة من أخص طبائعھم، و ھى سرعة التقلب، و قد وضحھا

«شكسبیر» أبلغ توضیح في روایة «یولیوس قیصر».

و قد أمر رضى الله عنھ باحترام التقالید الشعبیة، و العادات الاجتماعیة، فكان حكیما بعید النظر في سیاسة الجماعات، و ما

زلنا نرى ساسة الأمم یفشلون حین یتجاھلون للشعوب تقالیدھا، و للجاعات عرفھا، قال الإمام :

«و لاتنقض سنة صالحة عمل بھا صدور ھذه الأمة، و اجتمعت بھا الألفة و صلحت بھا الرعیة».

و اذا أردت وصفاً دقیقا یصدّق الحكمة القائلة «التاریخ یعید نفسھ» فاستمع الیھ و ھو یصف مجتمعھ بأوصاف كأنھم یعیشون

بیننا و یتنقلون بین أظھر نا، فیقول: «و اعلمواـ رحمكم الله ـ أنكمفي زمان القبائل فیھ بالحق قلیل، و اللسان عن الصدق كلیل،

و اللازم للحق ذلیل، أھلھ معتكفون على العصیان، مصطلحون على الادھان، فتاھم عارم ـ شرس ـ و شائبھم آثم، و عالمھم

منافق، و قارئھم مماذق ـ غاش مخادع ـ لایعظم صغیر ھم كبیر ھم، و لایعول غنیھم فقیر ھم». و كان دستوره رضى الله عنھ

في تحصیل الضرائب، الرفق بالأھلین، و عدم بیع شى ء ضرورى، وھذا ما تفعلھ قوانینا الحدیثة، من منع الحجز على

الملابس، و مرتبات الموظفین، و كل ما یقوم بھ الأود، فیقول:«و لا تبیعنُ للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صیف ولا دابة

یعتمدون علیھا، فان شكوا ثقلا ـ أى ثقل المضروب علیھم من مال الخراج ـ أو علة أو انقطاع شرب ـ أى ماء في بلاد تسقى

بالانھار ـ أو بالةّ ـ أى ما یبل الأرض من ندى و مطر ـ أو احالة أرض اغتمرھا غرق ـ أي تحویلھا البذر إلى فساد بالتعفن لما

اغتمرھا و عمھا من الغرق ـ أو أجحف بھا عطش، خففت عنھم بما ترجو أن یصلح بھ أمرھم»، و ھذا بعد نظر، و سیاسة

مالیة حكیمة، تزید وضوحا في قولھ:

«تفقد أمر الخراج بما یصلح أھلھ، فان في صلاحھ و صلاحھم صلاحا لمن سواھم، و لا صلاح لمن سواھم الابھم، لأن الناس

كلھم عیال على الخراج وأھلھ.

ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لایدرك الا بالعمارة، و من طلب الخراج بغیر

عمارة أخرب البلاد و أھلك العباد، و لم یستقم أمره الا قلیلا، و انما یؤتى خراب الأرض من اعواز أھلھا، و انما یعوز أھلھا

لإسراف الولاة على الجمع و سوء ظنھم بالبقاء و قلة انتفاعھم بالعبر».

و قد أدى بعُد نظر الإمام بھ إلى أن یدعو إلى تقسیم الأعمال و توزیعھا و ھو المبدأ الذي لم تعرفھ المدنیة الا حدیثاً فقال :

«و اجعل لكن انسان من خدمك عملا تأخذه بھ فانھ أحرى ألایتوا كلوا في خدمتك» و قال من رسالة إلى الأشتر النخعي أیضاً:

«و اعلم أن الرعیة طبقات لایصلح بعضھا الا ببعض، ولا غنى ببعضھا عن بعض، فمنھا جنود الله، و منھا كتاب العامة و

الخاصة، و منھا قضاة العدل، و منھا عمال الانصاف و الرفق، ومنھا أھل الجزیة و الخراج، ومنھا التجار و أھل الصناعات، و

منھا طبقة السفلى من ذوى الحاجة و المسكنة».

ثم فصل بعد ذلك وظیفة كل فرقة تفصیلا یذكرنا بتقسیم افلاطون لطبقات المجتمع حین شبھھ بجسم الانسان، فیھ القوة العقلیة

یقوم بھا الكتاب و المفكرون، و القوة الغضبیة یمثلھا الجیش، و القوة الشھویة یقوم بھا الصناع و الزراع.



أما نصائحھ و سننھ التي و ضعھا لأفراد المجتمع في معاملة بعضھم بعضا فكثیرة یعسر حصرھا، منھا:

لا تتخذن عدو صدیقك صدیقا فتعادى صدیقك.

ولا تضیعن حق أخیك اتكالا على ما بینك و بینھ فانھ لیس لك بأخ من أضعت حقھ.

ولا یكون الصدیق صدیقاً حتى یحفظ أخاه في ثلاثة: في نكبتھ وغیبتھ ووفاتھ.

صلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة و الصیام.

و بعد: فھذا بحر لا ساحل لھ، و كنز لا تنفد ذخائره، و منار لا یطفأ إشعاعھ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمین خیراً.

***


